
ــــدخل ــــة ت ــــوداك أول محجب نورجــــان دالب
البرلمان التركي

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

بعــد عــشر ســنوات مــن الاختبــارات المتتاليــة لديمقراطيــة الإسلاميين، اختــبر الأتــراك اليــوم ديمقراطيــة
يــات وتحملهــم لهــا، فــالإسلاميون المتهمــون دائمــا “العلمــانيين”، ومــدى تبــني علمــانيي تركيــا للحر
بمحاولة فرض نمط عيش محافظ، وبرفض نمط العيش المتحرر، قبلوا طيلة سنوات الحكم العشر
الـتي أمضاهـا أردوغـان في قصر الحكومـة وعبـد الله غـل في قصر الرئاسـة بنمـط العيـش الـذي وجـدوا
أسلافهــم عليــه، ولم يكسروا بروتوكــولات الضيافــة ولم يمنعــوا الخمــور في الحفلات الرســمية ولم يجــبروا،

كما لم يمنعوا، امرأة واحدة على ارتداء لباس معين.
 

وعلــى عكــس مــا ظنــه الكثــيرون بعــد إعلان رئيــس الــوزراء الــتركي عــن حزمــة الإصلاحــات الديمقراطيــة
الجديـدة قبـل أسـابيع، لم تنتظـر قاعـات البرلمـان الـتركي حـتى الانتخابـات البرلمانيـة التركيـة القادمـة حـتى
يـة التركيـة، فأربـع سـيدات مـن نـواب حـزب العدالـة تـدخلها أول امـرأة محجبـة منـذ تأسـيس الجمهور
والتنمية الحاكم، أعلن بعد عودتهم من أداء شعائر الحج، عن ارتدائهن للحجاب وعن نيتهن دخول
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البرلمان بالحجاب، مؤكدين أنهن لن يخلعن حجابهن أبداً.
 

وتعتمد السيدات في قرارهن هذا، على حزمة الإصلاحات الديمقراطية التي أعلنها أردوغان مؤخراً،
والــتي ســمحت بلبــس الحجــاب في المؤســسات الحكوميــة، وكذلــك علــى عــدم وجــود أي نــص قــانوني
يمنعهن من دخول البرلمان بالحجاب، مشيرين إلى أن منع الحجاب داخل البرلمان سابقا، كان بعرف

تعسفي اعتبر الحجاب من جملة “الرموز الدينية” التي يمكن أن تؤدي إلى العنصرية وكراهية الآخر.
 

صــورة نورجــان دالبــوداك، المنتميــة لحــزب العدالــة والتنميــة، وهــي تــدخل قاعــة البرلمــان الــتركي اليــوم
مرتدية الحجاب، وهي أول نائبة تدخل البرلمان التركي مرتدية الحجاب

حــزب الحركــة القوميــة الــتركي ، MHP، المعــارض بشــدة لحــزب العدالــة والتنميــة، أعلــن عــن موقــف
كـد عـدم معـارضته لـدخول السـيدات المحجبـات للبرلمـان الـتركي، شأنـه في ذلـك شـأن حـزب مسـبقا، وأ



،CHP ،المعـارض أيضـا، في حين دخـل حـزب الشعـب الجمهـوري ،BDP ،السلام الـديمقراطي الكـردي
الــوريث ألحصري للفكــر الأتــاتركي العلمــاني، في ســجال إعلامــي مــع حــزب العدالــة والتنميــة حــول هــذا

الموضوع.
 

يــة والعدالــة، AKP، أعلــن قبــل أيــام، أن النظــام فرئيــس مجلــس الأمــة، المحســوب علــى حــزب الحر
الأســاسي للمجلــس لا يتضمــن أي نــص بمنــع الحجــاب داخلــه، ليكــون رد الحــزب الجمهــوري بأنــه لا
يمكـن السـماح بالحجـاب بحجـة أنـه غـير منصـوص عليـه، ليكـون الـرد قاسـيا وسـاخرا مـن قبـل أحـد
قيادات حزب العدالة والتنمية، والذي تحدى الحزب الجمهوري بأن يمنع النائبات من دخول البرلمان

قائلا: “”إن استطعتم فافعلوا”.

 
واليوم وبعد تمكن النائبات المحجبات من دخول قاعة البرلمان، ورغم إقراره لأهمية ما حصل، أشار
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إليتاش، إلى أن حزب الشعب الجمهوري لم



ينجح في الاختبار، وإلى أن نواب الحزب الجمهوري بذلوا كل ما في وسعهم لمنع النائبات المحجبات من
ل مكرها بدخولهن إلى قبة البرلمان.

ِ
دخول البرلمان، مؤكدا على أن الحزب الجمهوري قَب

 
ويــذكر أن علمــانيي تركيــا، فشلــوا سابقــا في ذات الاختبــار، يــوم كــانت الســلطة في أيــديهم، عنــدما منــع
رئيــس الــوزراء الــتركي الأســبق بولنــد أجاويــد النائبــة التركيــة مروة قــاوقجي ســنة  مــن دخــول
البرلمان، واشتهرت صورته وهو يصرخ داخل قاعة البرلمان: “أخرجوا هذه السيدة من هنا”، وهو ما
حصل فعلا، إذ منعت مروة من دخول البرلمان، ولم تنل من الحرية الشخصية ما نالته نائبات حزب

العدالة والتنمية اليوم.
 

محللـون عـرب كثـيرون تـابعوا تطـورات القضيـة خلال الأيـام الماضيـة، وكثـيرون منهـم أشـاروا إلى نقطـة
اعتبروا أنها يجب أن تكون درسا للأحزاب الإسلامية الناشئة في العالم العربي، وذلك بالإشارة إلى أن
كــثر مــن عقــد، لم يبــادر إلى كســب معركــة حــزب العدالــة والتنميــة الــتركي، ورغــم وصــوله للحكــم منــذ أ
الحجــاب داخــل البرلمــان منــذ أيــامه الأولى، رغــم مشروعيــة تصــوره قانونيــا ومنطقيــا، وإنمــا انشغــل في

السنوات الأولى بهموم أخرى مشتركة بين كل أطياف الشعب، مثل الاقتصاد والعدالة.
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